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قال الله تعالى :{إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ } [التوبة 4].

120 / 1 قال القاضي عياض(
)-:" العهد :الميثاق ،ومنه قوله تعالى :{وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}[الإسراء:34]،وقوله:{فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ }".

ــــــــــــــــ

الدراسة :
  ذهب القاضي عياض إلى أن العهد في الآيتين بمعنى الميثاق . فكل ما بين العباد من المواثيق والعقود فهو عهد وقد دلت لغة العرب على أن العهد هو الميثاق الذي تستوثق به ممن يعاهدك.(
) وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
)والزجاج(
)والسمعاني(
) والبغوي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" { فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ } يقول : ففوا لهم بعهدهم الذي عاهدتموهم عليه ، ولا تنصبوا لهم حرباً إلى انقضاء أجل عهدهم الذي بينكم وبينهم " .

وقال الزجاج(
) :" والعهد كل ما عوهد الله عليه ، وكل ما بين الناس من المواثيق فهي عهود " .

وقال ابن كثير(
) :" أي: الذي تعاهدون عليه الناس . والعقود التي تعاملونهم بها " .

قال الله تعالى:{لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ}[ التوبة :10]        

121 / 2 قال القاضي عياض(
) :" والإل : القرابة ، قال الله تعالى:{لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً } أي: قرابة " .
ـــــــــــــــــ

الدراسة :
ذهب القاضي إلى أن المراد بـ " الإل " القرابة . وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين(
) ، فهو المروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-والضحاك والسدي(
) وبه قال السمعاني(
) والواحدي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

وقال بعضهم: إن المعنى : لا يرقبون في مؤمن إلاً أي: الله . وهو مروي عن مجاهد(
) .

وقال بعضهم : إن " الإل " بمعنى : الحلف . وهو مروي عن قتادة(
) وبه قال الزمخشري.(
)
وقال بعضهم : إن " الإل " بمعنى : العهد . وهو مروي عن مجاهد وابن زيد.(
) 

وهذه المعاني داخلة في معنى " الإل " كما دلت على ذلك لغة العرب(
) .ولهذا أدخلها إمام المفسرين الطبري(
) في الآية كلها فقال :" والإل : اسم يشتمل على معان ثلاثة : 

...............................

ـــــــــــــــ

وهي العهد والعقد ، والحلف والقرابة ، وهو أيضاً بمعنى الله ، فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون ذلك ، فالصواب:أن يعم ذلك ، كما عم بها جل ثناؤه ، ومعانيها الثلاثة ، فيقال : لا يرقبون في مؤمن الله ، ولا قرابة ولا عهداً ولا ميثاقاً " .

قال الله تعالى :{قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } [التوبة24].

122 / 3 قال القاضي عياض(
) :" فكفى بهذا حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها ( إذ قرَّع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله ، وأوعدهم بقوله تعالى : { فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ } ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :
استنبط القاضي من هذه الآية وجوب محبة النبي ( ، مع الوعيد الشديد على من قدم شيئاً مما ذكر في الآية على محبة الله ورسوله-وهذا صحيح-كما في حديث عمر- ( أنه قال لرسول الله (:(والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي ،فقال رسول الله ( :لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر:فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي.فقال رسول الله ("الآن يا عمر ).(
)
وجاء من حديث أنس ( أن النبي ( قال : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ).(
)
قال القرطبي(
) :" وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله ، ولا خلاف في ذلك بين الأمة ، وأن ذلك مقدم على كل محبوب ، وقوله:{ فَتَرَبَّصُواْ } صيغته صيغة أمر ومعناه التهديد ".

...................................

ـــــــــــــــــ

وقال السعدي(
) :" وهذه الآية الكريمة ، أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله ، وعلى تقديمها على محبة كل شيء ، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد، على من كان شيء من المذكورات أحب إليه من الله ورسوله ، وجهاد في سبيله " .

وقال ابن عاشور(
) :" والتربص : الانتظار ، وهذا أمر تهديد ، لأن المراد انتظار الشر وهو المراد بقوله: { حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ } أي: الأمر الذي يظهر به سوء عاقبة إيثاركم محبة الأقارب والأموال والمساكن ، على محبة الله ورسوله والجهاد ... وجملة: { وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } تهديد بأنهم فضلوا قرابتهم وأموالهم على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد " .

قال الله تعالى : {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } [التوبة : 29].

123 / 4 قال القاضي عياض(
) ـ في معنى : " الصغر "-:" أي: بمذله وقهر ، كما قال تعالى : { وَهُمْ صَاغِرُونَ }". 
ـــــــــــــــــ

الدراسة :
فسر القاضي قوله { وَهُمْ صَاغِرُونَ } أي: أذلاء مقهورون وهو قول أهل اللغة(
) ، يقال : تصاغرت إليه نفسه : صغرت وتحاقرت ذلاً ومهانة والصَّغَار بالفتح : الذل .

وإليه ذهب عامة أهل التفسير منهم الطبري(
) والنحاس (
)والبغوي(
)وابن الجوزي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" فإن معناه : وهم أذلاء مقهورون ، يقال للذليل الحقير : صاغر " .

وقال النحاس(
) :" وأكثر أهل اللغة على أن المعنى عن قهر وذلة " .

................................

ــــــــــــــــ

وقال ابن كثير(
) :" أي :ذليلون حقيرون مهانون".(
)
قال الله تعالى:{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ } [التوبة :33]
124 / 5 قال القاضي عياض(
) :" ظهرت ، أي : علوت ، ومنه : { لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ }" .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :
فسر القاضي قوله تعالى : { لِيُظْهِرَهُ } أي: ليعليه . وهو الذي تدل عليه اللغة(
) وإليه ذهب عامة المفسرين(
) منهم الطبري(
) والواحدي(
) وأبو حيان(
) والسعدي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" ليعلي الإسلام على الملل كلها " .

وقال الواحدي(
) :"ليعليه على جميع الأديان " .

قال الله تعالى : {عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ } [التوبة :43]
125 / 6 قال القاضي عياض(
) :" وأما قوله :{عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ } فأمر لم يتقدم للنبي ( فيه من الله تعالى نهي فيعد معصية، ولا عده الله تعالى معصية بل لم يعده أهل العلم معاتبة ، وغلَّطوا من ذهب إلى ذلك " .

126 / 7 وقال(
) :" وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب ، المنعم على الكل ، المستغني عن الجميع ، ويستثير ما فيها من الفوائد ، وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب ، وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :
نفى القاضي ـ في الموضع الأول ـ أن يكون في الآية عتاب لرسول الله ( مشيراً إلى أن أهل العلم لم يعدوا ذلك معاتبة . وإن كان أشار في عبارته الأخيرة إلى العتب .

وهذا الكلام يخالفه كلام المفسرين من التابعين ومن بعدهم منهم قتادة(
) وسفيان بن عيينة(
) والطبري(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم ، ممن عدَّ ذلك عتاباً من الله لرسول الله ( في إذنه للمنافقين في التخلف قبل أن يمتحنهم فيعلم الصادق من الكاذب .

قال قتادة :" قوله:{عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ } الآية ، 

...............................

ـــــــــــــــ

عاتبه كما تسمعون".(
)
وجاء عن عمرو بن ميمون(
) قال :" اثنتان فعلهما رسول الله ( لم يؤمر فيها بشيء ، إذنه للمنافقين ، وأخذه من الأسارى ، فأنزل الله : {عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ }(
) فعاتبه الله فيهما (
)
وقال الطبري(
) :" وهذا عتاب من الله تعالى ذكره ، عاتب به نبيه ( في إذنه لمن أذن له في التخلف عنه ، حين شخص إلى تبوك(
) لغزو الروم ، من المنافقين " .

لكن هذا العتاب جاء بأسلوب لطيف كما روى ابن أبي حاتم(
)عن عون(
)قال:" سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال:{عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ}".

................................

ـــــــــــــــ

وقال ابن عطية(
) :" وقدم له ذكر العفو قبل العتاب إكراماً له ( " .

وقال الشوكاني(
) :" وفي ذكر العفو عنه ( ما يدل على أن هذا الإذن الصادر منه كان خلاف الأولى ، وفي هذا عتاب لطيف من الله سبحانه " .

قال الله تعالى : {وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ } [التوبة :49].

127/ 8 قال القاضي عياض(
):" وتجيء(
) للإثم كقوله :{ أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ }".

ــــــــــــــــــ

الدراسة :
فسر القاضي " الفتنة " في الآية بأنها الإثم ، وإليه ذهب بعض المفسرين منهم قتادة(
) وأبو عبيدة(
) والزجاج(
) .

قال الزجاج(
) :" أي : سقطوا في الإثم " .

وقال بعض المفسرين : إن الفتنة هي الكفر والشرك والنفاق وبه قال ابن عطية(
) وأبو حيان(
) .

قال أبو حيان(
) :" والفتنة التي وقعوا فيها هي فتنة التخلف ، وظهور كفرهم ، ونفاقهم" .

وقيل : إن الفتنة عذاب جهنم.(
)
والمتأمل يجد أن الأقوال متقاربة ومتداخلة ، فإنهم بتخلفهم وخلافهم  أمر رسول الله ( وقعوا في الكفر والنفاق والإثم في الدنيا ، ومن لا زم ذلك العذاب في الآخرة ، ولذلك 

.................................

ــــــــــــــــ

ختم الآية بقوله:{وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ}.ولذا جمع بعض المفسرين بين هذه المعاني.

قال الواحدي(
):" أي: في الشرك والإثم وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمر رسول الله (" .

وقال القرطبي(
):" أي: في الإثم والمعصية وقعوا ، وهي النفاق والتخلف عن النبي (". 

وقال ابن القيم(
) :" والفتنة التي وقع بها(
) هي فتنة الشرك والكفر في الدنيا والعذاب في الآخرة " .

وقال السعدي(
) :" فإن في التخلف مفسدة كبرى ، وفتنة عظمى ، محققة وهي : معصية الله ، ومعصية رسوله ، والتجرؤ على الإثم الكبير ، والوزر العظيم " .

قال الله تعالى : {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [التوبة :61]
128 / 9 قال القاضي عياض(
) - في قوله { يُؤْمِنُ }- " أي: يصدق " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :
ذهب القاضي إلى أن معنى قوله:{ يُؤْمِنُ } أي: يصدق وقد دلت لغة العرب على هذا، يقال: آمن به وآمن له: صدقه(
) . وإليه ذهب عامة أهل التفسير منهم ابن عباس – رضي الله عنهما- (
) وبه قال الطبري(
) والزجاج(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" وأما قوله : { يُؤْمِنُ بِاللَّهِ } ، فإنه يقول : يصدق بالله وحده لا شريك له ، وقوله : و { وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ  } يقول : ويصدق المؤمنين ، لا الكافرين ولا المنافقين " .

................................

ـــــــــــــــ

وقال الواحدي(
):" أي: يسمع ما ينزله الله فيصدقه ، ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه".

وقال القرطبي(
) :" يصدق بالله ويصدق المؤمنين " .

قال الله تعالى :{ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة :67]
129 / 10 قال القاضي عياض(
)- :" ونسي بمعنى ترك معلوم مشهور في اللغة(
) ، ومنه : { نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ } أي: تركوا أمره فتركهم من رحمته " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :
ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : { نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ } أي: تركوا أمره فتركهم من رحمته . فالنسيان هو الترك كما دلت على ذلك لغة العرب ، ومنه قول الشاعر:(
)
  إن عليَّ عقبة أقضيها            لست بناسيها ولا منسيها .

أي: لست بتاركها ولا مؤخرها .

وعلى هذا المعنى أهل التفسير منهم الطبري(
) والزجاج(
) والراغب(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره ، فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته " .

.................................

ــــــــــــــــ

وقال ابن عطية(
) :" أي : تركوه حين تركوا نبيه وشرعته فتركهم حين لم يهدهم ولا كفاهم عذاب النار " .

قال الله تعالى : {فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ } [التوبة: 83].

  وقال تعالى :{رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ } [التوبة : 87]
وقال تعالى : {وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } [التوبة : 118].

130 / 11 قال القاضي عياض(
) :" والخلوف ... المقيمون المتخلفون عن الغزو وهم الخوالف ، ومنه:{ الَّذِينَ خُلِّفُواْ } ، و { رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ } و { مَعَ الْخَالِفِينَ  }" . 

ـــــــــــــــــ

الدراسة :
فسر القاضي قوله : { الْخَالِفِينَ  } و { الْخَوَالِفِ } بأنهم المقيمون المتخلفون عن الغزو . وقد دلت لغة العرب على هذا المعنى .

قال في اللسان(
) :" الخوالف : الذين لا يغزون ... والخالف : المتخلف عن القوم في الغزو " .

* أولاً : المراد بقوله : { خُلِّفُواْ }
ذهب القاضي إلى أن معنى :{ الَّذِينَ  خُلِّفُواْ } : أنه من الخلوف أي: المقيمون المتخلفون عن الغزو .وهذا المعنى مروي عن قتادة.(
) 

.................................

ــــــــــــــــ

وذهب عامة أهل التفسير من التابعين ومن بعدهم منهم عكرمة وقتادة ومجاهد(
) وبه قال الطبري(
) والواحدي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم . إلى أن المعنى : أخِّر حكمهم عن غيرهم ، وأرجئوا فلم يقض فيهم بشيء ، وليس خلفوا عن الغزو كما قال ذلك كعب بن مالك( - أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك- في حديثه الطويل ، وجاء فيه قوله : ( وكنا تخلفنا ـ أيها الثلاثة ـ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ( حين حلفوا له ، فبايعهم واستغفر لهم ، وأرجأ رسول الله أمرنا ، حتى قضى الله فيه ، فبذلك قال الله تعالى : {وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ } وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو ، إنما هو تخليفه إيانا ، وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه).(
) 

قال الطبري(
) :" لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفهم الله عن التوبة ، فأرجأهم عمن تاب عليه ممن تخلف عن رسول الله (  " .

قال ابن عطية(
)- عن قول قتادة- "وهذا ضعيف ، وقد رده كعب بن مالك نفسه" .

وقال ابن القيم(
) :" وقد فسرها كعب بالصواب " .

.................................

ــــــــــــــــ

ومما يؤيد هذا المعنى :جعله {  حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ } غاية للتخليف ، ولم يكن ذلك عن تخليفهم عن الغزو ، وإنما ضاقت عليهم الأرض عن تخليفهم عن قبول العذر . وأما تخلفهم عن الغزو فليس له غاية ، لأن تخلفهم لا انتهاء له.(
)
ومما يقويه: أنه لو أراد تخلفهم عن الغزو لقال : تخلفوا ، كما قال تعالى : {مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ }[التوبة : 120 ]

وذلك ؛ لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم ، فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ، ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم(
) .

* المراد بقوله : { مَعَ الْخَوَالِفِ } .

ذهب عامة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم ابن عباس- رضي الله عنهما- والضحاك وقتادة والحسن ومجاهد(
) وبه قال أبو عبيدة(
) والطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) وغيرهم ، إلى أن المراد بالخوالف : النساء جمع خالفة وهي المرأة التي تتخلف في البيت .

قال الطبري(
) :" رضي هؤلاء المنافقون ـ الذين إذا قيل لهم : آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله ، استأذنك أهل الغنى منهم في التخلف عن الغزو والخروج معك لقتال أعداء الله 

................................

ــــــــــــــــ

من المشركين ـ أن يكونوا في منازلهم كالنساء اللواتي ليس عليهن فرض الجهاد ، فهن قعود في منازلهن وبيوتهن " .

وقال الواحدي(
) :" قال المفسرون : يعني النساء اللاتي يخلفن في البيوت فلا يبرحن". 

وجوز البعض أن تكون الخوالف من صفة الرجال ، بمعنى أنها جمع خالفة ، فيقال : رجل خالفة أي: لا خير فيه(
) . فيدخل في هذا اللفظ النساء والرجال العاجزون .

والقول الأول هو الأقوى ، لأنه هو المروي عن السلف ، كما أنه لو كان المراد مع النساء أحد من الرجال الضعفاء لغلب الذكور في الجمع ، وجاء بالجمع الذي يخصهم فقال:{ مَعَ الْخَالِفِينَ  } . والخوالف : جمع خالفة ، وهي صفة للنساء بلا شك ـ كما جرت عادة العرب بتغليب جانب الذكور على الإناث(
) .

* ثالثاً : المراد بقوله: { مَعَ الْخَالِفِينَ  } . 

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بقوله:{مَعَ الْخَالِفِينَ}.المتخلفون من الرجال- سواء كان بعذر أو غير عذر على خلاف بينهم-وهو المروي عن ابن عباس-رضي الله   عنهما- (
) وبه قال الطبري(
) .

قال الطبري(
) :" فاقعدوا مع الذين قعدوا من المنافقين " .

وقيل : إن المراد:{ الْخَالِفِينَ  } النساء ـ خاصة ـ وهو المروي عن قتادة(
) ، 

............................

ـــــــــــــــ

أو النساء والصبيان وبه قال البغوي(
) والقاسمي.(
)
وتخصيص الآية بالنساء فيه بعد ولا معنى له كما قال الطبري(
) :" فأما ما قال قتادة من أن ذلك النساء ، فقول لا معنى له ، لأن العرب لا تجمع النساء إذا لم يكن معهن رجال بالياء والنون ، ولا بالواو والنون ، ولو كان معنياً بذلك النساء لقيل: فاقعدوا مع الخوالف أو : مع الخالفات " .

وقال ابن عطية(
)- عن قول قتادة-:" وهذا مردود " .

ولذلك لا مانع من إدخال المعنيين في الآية ولكن القرآن غلب جانب الذكور كما هي عادة العرب . فالمعنى فاقعدوا مع المتخلفين عن الغزو من الرجال ممن ليس له عذر كالمنافقين أو من له عذر كالمرضى ، ومن النساء والصبيان .

قال الطبري(
)- في نهاية كلامه حول هذه الآية-:" معناه ما قلنا ، من أنه أريد به فاقعدوا مع مرضى الرجال وأهل زمانتهم، والضعفاء منهم والنساء ، وإذا اجتمع الرجال والنساء في الخبر ، فإن العرب تغلّب الذكور على الإناث ، ولذلك قيل : { فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ } " .

وقال ابن عطية(
) :" والخالفون : جميع من تخلف من نساء وصبيان وأهل عذر ، غلب المذكر فجمع بالياء والنون وإن كان ثم نساء " .
 قال الله تعالى : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [التوبة :103].

 131 / 12 قال القاضي عياض(
) :" واستدل بعضهم(
) بقوله : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } إلى قوله : { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } وهذا يحتمل ، وهو في الدعاء أظهر " .

132 / 13 وقال(
) : "{ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ } أي: طمأنينة يسكنون إليها " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :
أشار القاضي في هذه الآية إلى مسألتين:

* المسألة الأولى : المراد بقوله : { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ }
استظهر القاضي أن يكون المراد بقوله : { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } أي : ادع لهم . فالصلاة بمعنى الدعاء مشهور في لغة العرب(
) . كما قال الشاعر:(
)
تقول بنتي وقد يمَّمت مرتحلاً                  يا رب جنَّب أبي الأوصاب والوجعا

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي           نومـاً فإن لـجنب المرء مضطجعاً 

وهذا المعنى عليه أهل التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم ابن عباس- رضي الله عنهما- (
) والضحاك(
) والسدي(
) وبه قال الطبري(
) والجصاص(
)
..................................

ــــــــــــــــ
والبغوي(
) وابن العربي(
) وابن عطية(
) وابن كثير(
) وغيرهم . بل نقل ابن حجر الاتفاق على أن هذا المعنى هو المراد(
) .

قال الطبري(
): " {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } يقول :وادع لهم بالمغفرة لذنوبهم ،واستغفر لهم    منها". 

وقال ابن كثير(
) :" { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } أي: ادع لهم واستغفر لهم " .

وأما احتمال أن المراد بـ{ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } الصلاة على الجنازة . فهو احتمال بعيد ، ولا دلالة عليه ، ولم أجد من المفسرين من أشار إليه .

ومما يؤيد المعنى الأول ما رواه ابن عباس –رضي الله عنهما- قال :( جاؤوا بأموالهم(
) حين أطلقوا ، فقالوا : يا رسول الله ، هذه أموالنا فتصدق بها عنا ، واستغفر لنا ، قال:"ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً " فأنزل الله:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}"يعني بالزكاة:طاعة الله والإخلاص،{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}يقول:استغفر لهم).(
)
.....................................

ــــــــــــــــــ 

ومما يؤيد هذا المعنى(
) أنه ( كان يدعو للمتصدقين ، ومن ذلك قول النبي (:( اللهم صل على آل أبي أوفى )(
) (
) وذلك حينما جاء أبو أوفى بصدقته إلى رسول الله ( .

* المسألة الثانية : معنى قوله : {  سَكَنٌ لَّهُمْ }
ذهب القاضي إلى أن المراد بالسكن في هذه الآية هي الطمأنينة. وعليه عامة المفسرين بأن السكن هو الطمأنينة والوقار ونحو ذلك .منهم قتادة(
) وبه قال الفراء(
)والطبري(
) وابن العربي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" يقول : إن دعاءك واستغفارك طمأنينة لهم بأن الله قد عفا عنهم وقبل توبتهم " .

وقال ابن عطية(
) :" فإن دعائك لهم سكوناً لأنفسهم وطمأنينة ووقاراً " .

قال الله تعالى : {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ } [التوبة : 114 ] .

133 / 14 قال القاضي عياض(
) :" { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ } في قول أكثرهم أي: كثير التأوه شفقاً وحزناً . وقيل أواه : دعاء وهو يرجع إلى قريب منه " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :
هذا المعنى الذي نسبه القاضي إلى الأكثرين في معنى " أواه " هو الأصل في معنى هذه الكلمة وهو من يكثر قول أوه شفقاً وفرقاً وخوفاً(
) كما قال الشاعر:(
)
إذا قمتُ أرحلها بليل           تأوَّه آهة الرجل الحزين 

قال الطبري(
) :" وأصله من التأوه ، وهو التضرع والمسألة بالحزن والإشفاق " .

وقال بعض المفسرين : إن المراد بالأواه هو الدعاء .وهو مروي عن ابن مسعود( (
) وبه قال الطبري(
) .

وقال بعض المفسرين : إنه الرحيم ، وهو مروي عن ابن مسعود ( (
) أيضاً والحسن وقتادة.(
)
وقال بعضهم : هو الموقن . وهو مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- وعطاء وعكرمة والضحاك.(
) 

..................................

ـــــــــــــــــ

وقيل : هو المؤمن . وهو مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-(
) أيضاً .

وقيل : المسبح المكثر لذكر الله تعالى . وهو مروي عن سعيد بن جبير .(
)
والقول بأنه الدعاء قول قوي لمناسبة السياق .

قال الطبري(
) :" وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأن الله ذكر ذلك ، ووصف به إبراهيم خليله صلوات الله عليه،بعد وصفه إياه بالدعاء والاستغفار لأبيه،فقال : {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ } وترك الدعاء والاستغفار له ثم قال :إن إبراهيم لدَعّاء لربه ، شاكٍ له ، حليم عمن سبه وناله بالمكروه . وذلك أنه صلوات الله عليه ، وعد أباه بالاستغفار له ، ودعاء الله له بالمغفرة عند وعيد أبيه إياه  وتهدده له بالشتم بعد ما رد عليه نصيحته في الله وقوله : {قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً } [مريم :46] ، فقال له صلوات الله عليه : {قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً  47  وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيّاً  } [مريم 47-48] فوفى لأبيه بالاستغفار له حتى تبين له أنه عدو لله ، فوصفه الله بأنه دعاء لربه " .

ولا يلزم من ذلك نفي الأقوال الأخرى ، بل هي متداخلة ومتقاربة ،ولذلك قال الطبري(
)- بعد ذكره للأقوال وتصويبه بأنه الدعاء- :" لأن الحزين المتضرع إلى ربه الخاشع له بقلبه ينوبه ذلك عند مسألته ربه ودعائه إياه في حاجته ، وتعتوره هذه الخلال التي وجه المفسرون إليها تأويل قول الله : { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ }".

وقال القرطبي(
) -بعد ذكره لهذه الأقوال وغيرها-:" وهذه الأقوال متداخلة " ولعل هذا ما أشار إليه القاضي في قوله :" وهو يرجع إلى قريب منه " .
قال الله تعالى : {وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ } [التوبة : 125 ] .

134 / 15 قال القاضي عياض(
) :" وقد جاء الرجس بمعنى المأثم والكفر والشك وهو قوله تعالى { فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ } " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :
فسر القاضي" الرجس " في الآية بأنه الإثم والكفر والشك . وعليه عامة أهل التفسير منهم الطبري(
)والزجاج(
)والبغوي(
)وابن عطية(
) والقرطبي(
)وابن كثير(
)وغيرهم . وقد دلت لغة العرب على ذلك(
) .

قال الطبري(
) :" فإن السورة التي أنزلت زادتهم رجساً إلى رجسهم ، وذلك أنهم شكوا في أنها من عند الله ، فلم يوقنوا بها ولم يصدقوا ، فكان ذلك زيادة شك حادثة في تنزيل الله ، لزمهم الإيمان به ، ووجب عليهم فرض العمل به ، فلم يصدقوا به ، ولم يوقنوا بوجوب من نظيره من النتن والنفاق ،وذلك معنى قوله : فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ}". 

وقال القرطبي(
) :" أي: زادتهم شكاً إلى شكهم وكفراً إلى كفرهم " .

وقال ابن كثير(
) :" أي : زادتهم شكاً إلى شكهم وريباً إلى ريبهم " 

قال الله تعالى:{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } [التوبة : 128 ]

135/16 قال القاضي عياض(
)-في قوله{مِّنْ أَنفُسِكُمْ }:"بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته فلا يتهمونه بالكذب ، وترك النصيحة لهم ، لكونه منهم ، وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة    الفتح(
) ... ومثله في الآية الأخرى:{لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ } [آل عمران : 164 ].وفي الآية الأخرى:{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ}[الجمعة:2]،وقوله تعالى:{كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ} [البقرة:151]".

ــــــــــــــــ

الدراسة :
فسر القاضي قوله:{ مِّنْ أَنفُسِكُمْ } أي: أنكم تعرفونه ، وتعلمون مكانته                           وصدقه وأمانته ونصحه ، وأنه من أشرفكم وأخيركم على قراءة الفتح . وإلى هذا               ذهب عامة المفسرين منهم الطبري (
) والبغوي (
) وابن عطية (
) والقرطبي (
)
............................
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وابن كثير(
) والشوكاني(
) والسعدي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
):"{ مِّنْ أَنفُسِكُمْ } تعرفونه ، لا من غيركم فتتهمونه على أنفسكم في النصيحة لكم " .

وقال ابن كثير(
) :" أي من جنسهم وعلى لغتهم كما قال إبراهيم عليه السلام :{رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ } [البقرة :129] وقال تعالى {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ " [ آل عمران : 164 ] كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي " إن الله بعث فينا رسولاً منا نعرف نسبه وصفته ، ومدخله ومخرجه ، وصدقه وأمانته "(
) " .

(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 104 .


(�) انظر " لسان العرب " ، " القاموس المحيط " مادة عهد " .


(�) في " جامع البيان " 11 / 341 ، 14 / 591 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 238 .


(�) في " تفسير القرآن " 3 / 240 .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 92 .


(�) في " تفسيره " 5 / 74 . وانظر " فتح القدير " 2 / 336 ، " محاسن التأويل " 4 / 588 ، " تيسير الكريم الرحمن " 3 / 107 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 341 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 238 .


(�) في " تفسيره " 5 / 74 .


(�) في " بغية الرائد " ص 148 .


(�) انظر " تفسير ابن كثير " 4 / 115 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 11 / 355 - 356 وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 79 .


(�) في " تفسير القرآن " 2 / 209 .


(�) في " الوجيز " 1 / 454 .


(�) في " تفسيره " 4 / 115 . وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 183 ، " محاسن التأويل " 4 / 911.


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 11 / 355 .وانظر " تفسير ابن كثير " 4 / 115 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 11 / 357 . وانظر " معالم التنزيل " 4 / 15 .


(�) في " الكشاف " 2 / 250 وانظر " محاسن التأويل " 4 / 91 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 11 / 357 وانظر " زاد المسير " 3 / 402 ، " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 79 .


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " ألل " وانظر " المحرر الوجيز " 8 / 137 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 358 .


(�) في " الشفا " 2 / 18 .


(�) أخرجه البخاري في " الأيمان والنذور " باب " كيف كانت مين النبي ( ؟ " ، حديث ( 6632 ) ،         4 / 216 .


(�) أخرجه البخاري في " الإيمان " باب " حب الرسول ( من الإيمان " حديث " 15 " 1 / 22 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 95 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 234 .


(�) في " التحرير والتنوير " 10 / 154 .وانظر " الوسيط " 8 / 478 ، " تفسير ابن كثير " 4 / 124 ، " فتح القدير " 2 / 347 ، " روح المعاني " 5 / 265 .


(�) في " إكمال المعلم " 4 / 207 .


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة  " صغر " 


(�) في " جامع البيان " 11 / 407 .


(�) في " معاني القرآن " 3 / 199 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 33  .


(�) في " زاد المسير " 3 / 421 .


(�) في " تفسيره " 4 / 133 . وانظر " الوجيز " 1 / 460 ،" الكشاف " 2 / 263 ، "فتح القدير " 2/ 351 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 407 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 3 / 199 .


(�) في " تفسيره " 4 / 133 .


(�) وقع الاختلاف بين المفسرين في هذه الآية في المراد بالصغار الذي يكونون عليه وقت أداء الجزية ، وبعبارة    أخرى في الذي يكلفونه من الفعل الذي يوجب صغارهم وذلهم على أقوال :


فقيل : أن يكون المعطي قائماً والآخذ جالساً .


وقيل : أن لا يحمدوا على إعطائهم .


وقيل : أن يأتي بالجزية ماشياً لا راكباً .


( انظر هذه الأقوال في " جامع البيان " 11 / 407 ، " معالم التنزيل " 4 / 33 ، " زاد المسير " 3 / 421 ،      " فتح القدير " 2 / 351 ) .


قال ابن القيم ـ في " أحكام أهل الذمة " 1 / 35 ـ :" وهذا كله مما لا دليل عليه ولا هو مقتضى الآية ؟، ولا نقل عن رسول الله ( ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك " .


وقال ابن حزم ـ في " المحلى " 7 / 346 "والصغار هو أن يجرى حكم الإسلام ، وأن لا يظهروا شيئاً من كفرهم ولا مما يحرم في دين الإسلام " .


وقال النووي ـ في " المجموع شرح المهذب " 19 / 408 ـ :" والصغار هو أن تجرى عليهم أحكام المسلمين " .


وقال ابن القيم ـ في " أحكام أهل الذمة " 1 / 35 ـ:" والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم ، وإعطاء الجزية ، فإن التزام ذلك هو الصغار " .


(�) في " إكمال المعلم " 1 / 509 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " ظهر " .


(�) إنما وقع الاختلاف بين المفسرين بماذا يكون العلو ؟


فقيل : بالقهر والغلبة والرعب في قلوب الكفار .


وقيل : بنزول عيسى عليه السلام .


وقيل : ليظهره ويعليه بالحجة والدليل وقيل غير ذلك .


انظر- اختلاف المفسرين- في " جامع البيان " 11 / 422-423 ، " بحر العلوم " 2 / 46 ، " النكت والعيون " 2 / 355 ، " زاد المسير " 3 / 427 ، " المحرر الوجيز " 8 / 168 ، " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 121 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 422 .


(�) في " الوسيط " 2 / 491 ، " الوجيز " 1 / 461 .


(�) في " البحر المحيط " 5 / 406 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 241 ، وانظر " تفسير الخازن" 2 / 353 ، " التحرير والتوير "10 / 173 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 422 .


(�) في " الوسيط " 2 / 491 .


(�) في " الشفا " 2 / 158 .


(�) في " الشفا " 1 / 29 .


(�) سيأتي تخريجه ونصه .


(�) حكاه عنه البغوي في " معالم التنزيل " 4 /  55 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 477 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 191 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 154 . وانظر " تفسير ابن كثير " 4 / 159 ، " إرشاد العقل السليم "    4 / 68 ، " فتح القدير " 2 / 365 ، " التحرير والتنوير " 10 / 210 ، " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 251.


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 11 / 478 ، وانظر " تفسير ابن كثير " 4 / 159 .


(�) عمرو بن ميمون الأودي ، أبو عبد الله ، أدرك الجاهلية ، وأسلم في الأيام النبوية ، وقدم الشام مع معاذ ابن جبل ، حدث عن عمر وعلي وأبي هريرة وغيرهم ، إمام حجة ، مات سنة 575 وقيل غير ذلك . انظر "سير أعلام النبلاء " 4 / 158 ، " حلية الأولياء " لأبي نعيم 4 / 148 .


(�) أخرجه عنه عبد الرزاق في " مصنفه " برقم " 9403، 5 / 210. والطبري في " جامع البيان " 11 / 479.


(�) انظر " المحرر الوجيز " 8 / 191 ، " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 154 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 477 .


(�) تبوك : بالفتح ثم بالضم موضع بين وادي القرى والشام ، وهي شمال الحجاز تبعد عن المدينة ( 778 ك ) حسب الطرق المعبدة في الوقت الحاضر . انظر " معجم البلدان " 2 / 4 ، " السيرة النبوية" للعمري 2 / 524 .


(�) في " تفسير القرآن العظيم " 6 / 1805 برقم "10075" . وانظر " تفسير ابن كثير " 4 / 159 .


(�) هو : عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي ، روى عن أبيه وابن المسيب ، وعنه مسعر ومحمد بن عجلان وغيرهم . وثقه أحمد وغيره . مات سنة بضع عشرة ومائة . انظر " سير أعلام النبلاء " 5 / 105 ،     " تهذيب التهذيب " 8 / 171 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 191 .


(�) في " فتح القدير " 2 / 365 . وانظر " معالم التنزيل " 4 / 55 ، " زاد المسير " 3 / 445 ، " إرشاد العقل السليم " 4 / 68 ، " التحرير والتنوير " 10 / 210 ،"تيسير الكريم الرحمن " 2 / 251 . وقد سبق أن أشرنا إلى أن وقوع الصغائر من الأنبياء مع عدم إقرارهم عليها ، وسرعان ما يتوبون منها هو رأي الجمهور كما في ص "243" .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 146 .


(�) أي: الفتنة .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع الببان " 11 / 493 ، وابن أبي حاتم في " تفسير القرآن العظيم " 6 / 1810 برقم " 10304 " .


(�) في " مجاز القرآن " 1 / 261 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 452 .


(�) في " المصدر السابق " .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 198 .


(�) في " البحر المحيط " 5 / 432 . وانظر " تفسير الخازن " 2 / 369 .


(�) في " البحر المحيط " 5 / 432 .


(�) انظر " النكت والعيون "  /370 ، " تفسير القرآن العظيم " للسمعاني 2/ 361 ،"زاد المسير " 3 / 449 .


(�) في " الوسيط " 2 / 502 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 159 .


(�) في : " إغاثة اللهفان " 2 / 159 . 


(�) أي : الجد بن قيس حيث نزلت الآية فيه لما غزا رسول الله ( تبوك قال له : ( هل لك يا جد في بلاد بني الأصفر تتخذ منهم السراري؟ فقال الجد: ائذن لي في القعود عنك، فقد عرف قومي أني مغرم بالنساء ، فأنزل الله هذه الآية ) . انظر سبب النزول في " جامع البيان " 11 / 491 ، " أسباب النزول " للواحدي ص 202 ، سيرة ابن هشام " 2 / 516 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 253 .


(�) في " الشفا " 1 / 242 .


(�) انظر " لسان العرب " ، " القاموس المحيط " مادة " آمن " .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان "11 / 583 ، وابن أبي حاتم في " تفسير القرآن العظيم " 6 / 1827 ، برقم 10306 . 


(�) في " جامع البيان " 11 / 537 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 457 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 67 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 220 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 193 .


(�) في " تفسيره " 3 / 170 . وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 189 ، " بحر العلوم " 2 / 58 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 2 / 322 ، " الكشاف " 2 / 285 ، " وضح البرهان " لبيان الحق النيسابوري 1 / 402 ، " زاد المسير "  3 / 461 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 537 .


(�) في " الوسيط " 2 / 507 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 193 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 7 .


(�) انظر " لسان العرب " ، " مختار الصحاح " مادة " نسا " أساس البلاغة " مادة " نسي " .


(�) هذا البيت لابن الأعرابي . انظر " لسان العرب " مادة " نسا " .


(�) في " جامع البيان " 11 / 549 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 460 .


(�) في " المفردات " مادة " نسي " .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 226 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 199 . انظر " بحر العلوم " 2 / 60 ، " النكت والعيون " 2 / 379 ،    " الوجيز " 1 / 471 ، " تفسير القرآن للسمعاني 2 / 325 ، " الكشاف " 2 / 287 ، " البحر المحيط "        5 / 455 ،" أنوار التنزيل وأسرار التأويل " 1 / 411 . 


(�) في " جامع البيان " 11 / 549 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 226 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 237 .


(�) مادة " خلف " .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 12 / 56 . وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 282 ، وأشار إلى هذا القول بعض المفسرين كالبغوي في " معالم التنزيل " 4 / 105 ، وابن الجوزي في " زاد المسير " 3 / 513.


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 12 / 54 ـ 55، وانظر " زاد المسير " 3 / 513 .


(�) في " جامع البيان " 12 / 54 .


(�) في " الوسيط " 12 / 529 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 295 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 282 ، وانظر " زاد المعاد " 5 / 592 ، " محاسن التأويل " 4 / 219 .


(�) أخرجه البخاري في " المغازي " باب " حديث كعب بن مالك وقول الله {وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ }" ، حديث " 4418 " 3 / 176 ، ومسلم في " التوبة " باب " حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه " حديث " 53 " ورقمه العام " 2769 " ، 3 / 2120 . وانظر " المحرر الوجيز " 8 / 295 ، " زاد المعاد " 3 / 592 .


(�) في " جامع البيان " 12 / 54 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 295 .


(�) في " زاد المعاد " 3 / 592 .


(�) انظر " المحرر الوجيز " 8 / 295 ، " فتح القدير " 2 / 413 ، " التحرير والتنوير " 11 / 52 .


(�) انظر " زاد المعاد " 3 / 592 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 11 / 617 ـ 618 . وانظر " تفسير ابن كثير " 4 / 233 .


(�) في " مجاز القرآن " 1 / 265 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 616 .


(�) في " الوسيط " 2 / 517 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 82 . وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 465 ، " بحر العلوم " 2 /67 ، " تفسير المشكل من غريب القرآن " ص 99 ، " فتح القدير " 2 / 390 ، " محاسن التأويل " 4 / 183 ، " التحرير والتنوير " 10 / 289 ، " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 274 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 616 .


(�) في " الوسيط " 2 / 517 .


(�) انظر " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 465 ، " إعراب القرآن  " للنحاس 2 / 229 ، " البحر المحيط "          5 / 480 ، " الدر المصون " 6 / 96 .


(�) انظر " الدر المصون " 6 / 95 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 11 / 609 ، وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 218 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 608 ، وانظر " بحر العلوم " 2 / 66 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 608 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 11 / 609 ، وانظر " تفسير ابن كثير " 4 / 192


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 81 .


(�) في " محاسن التأويل " 4 / 181 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 609 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 246 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 609 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 246 .


(�) في " إكمال المعلم " 3 / 398 


(�) أي: على وجوب صلاة الجنازة .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 216 .


(�) انظر " لسان العرب " ، " مختار الصحاح " مادة " صلا " .


(�) هذا البيت للأعشى ميمون بن قيس . انظر "معاني القرآن وإعرابه " 2 / 466 ، "لسان العرب " مادة "صلا ".


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 11 / 661 ، وابن أبي حاتم في " تفسير القرآن العظيم " 6 / 1876.


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 11 / 661 .


(�) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في " تفسير القرآن العظيم " 6 / 1876 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 659 .


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 200 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 91 .


(�) في " أحكام القرآن " 2 / 577 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 265 .


(�) في " تفسيره " 4 / 207 . وانظر " معاني القرآن " للفراء 1 / 451 ، " تفسير غريب القرآن " ص 192 ،


 " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 467 ، " بحر العلوم " 2 / 72 ،"تفسير المشكل من غريب القرآن " لمكي ص 99 ، " الوسيط " 2 / 522 ، " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 249 


(�) في " فتح الباري " 11 / 140 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 659 .


(�) في " تفسيره " 4 / 207 .


(�) المراد أبو لبابة ( وجماعة معه ممن تاب الله عليهم في قوله تعالى {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }[التوبة :102] انظر " جامع البيان " 11 / 658.


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 11 / 659 ، وابن أبي حاتم في " تفسير القرآن العظيم "                           6 / 1874 ، 1876 .


(�) انظر " تفسير ابن كثير " 4 / 207 .


(�) هو علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد ، أبو أوفى الأسلمي ، مشهور بكنيته ، وكان أبو أوفى من أصحاب الشجرة . انظر " الإستيعاب " لابن عبد البر  1 / 16 ، " الإصابة " 2 / 495 .


(�) أخرجه " البخاري في " الدعوات " ،باب "قول الله تعالى : { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ }ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه" ، حديث (6332) ، 4 / 159، ومسلم في " الزكاة " باب " الدعاء لمن أتى بصدقته"،حديث (176) ،  2 / 756 .كلاهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 11 / 663 ، وابن أبي حاتم في " تفسير القرآن العظيم " 6 / 1867.


(�) في " معاني القرآن " 1 / 451 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 659 .


(�) في " أحكام القرآن " 2 / 578 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 266 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 250 ، وانظر " مجاز القرآن " 1 / 268 ، " تفسير غريب القرآن " ص 192 ، " بحر العلوم " 2 / 72 ، " تفسير المشكل من غريب القرآن " ص 99 ، " تفسير القرآن " للسمعاني    2 / 345 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 659 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 266 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 52 .


(�) انظر " مجاز القرآن " 1 / 270 ، " تفسير غريب القرآن " ص 193 ، " لسان العرب " مادة " أوه " .


(�) هذا البيت للمثّقب العبدي . انظر " مجاز القرآن " 1 / 270 ، " لسان العرب " مادة " أوه " ، "البحر المحيط "               5 / 488 .


(�) في " جامع البيان " 12 / 44 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 12 / 34 ،وانظر " زاد المسير " 3 / 509 .


(�) في " جامع البيان " 12 / 44 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 12 / 34 ،وانظر " المحرر الوجيز " 8 / 290 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 12 / 37 ، وانظر " تفسير ابن كثير " 4 / 225 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 12 / 38-40 . وانظر " زاد المسير " 3 / 509 ، " المحرر الوجيز "          8 / 290 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 12 / 40 ، وانظر " زاد المسير " 3 / 509 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 12 / 41 ، وانظر " معالم التنزيل " 4 / 103 .


(�) في " جامع البيان " 12 / 44 .


(�) في " المصدر السابق " 12 / 46 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 275 . وانظر " التحرير والتنوير " 11 / 46 ، " تيسير الكريم الرحمن "    2 / 291 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 283 .


(�) في " جامع البيان " 12 / 90 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 476 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 114 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 304 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 299 .


(�) في " تفسيره " 4 / 239 ، وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 193 ، " الوسيط " 2 / 535 ، " محاسن التأويل " 4 / 229 ، " التحرير والتنوير " 11 / 66 ، " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 298 .


(�) انظر " لسان العرب " ، " القاموس المحيط " مادة " رجس " .


(�) في " جامع البيان " 12 / 90 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 299 .


(�) في " تفسيره " 4 / 239 .


(�) في " الشفا " 1 / 14 .


(�) هي قراءة شاذة . قرأ بها عبد الله بن قسيط المكي .بفتح الفاء من قولهم : هذا أنفس المتاع أي: أجوده وخياره. انظر " المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها "لابن جني 1/ 426 ،"البحر المحيط "5 / 533 ، " الدر المصون " 6 / 141 .


(�) في " جامع البيان " 12 / 97 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 115 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 306 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 301 .


(�) في " تفسيره " 4 / 241 .


(�) في " فتح القدير " 2 / 418 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 229 ، وانظر " تفسير القرآن " للسمعاني 2 / 362 ، " الكشاف "         2 / 425 ، " البحر المحيط " 5 / 532 ، " الدر المصون " 6 / 141 ، " أنوار التنزيل " 1 / 426 .


(�) في " جامع البيان " 12 / 97 .


(�) في " تفسيره " 4 / 241 .


(�) انظر " البداية والنهاية " في قصة جعفر والنجاشي 4 / 182 .









